
 معان (ســوريا) – في مسقط رأسه في 
وسط سوريا، يتجول فادي المحمود بين 
أشجار الفســـتق الحلبي، ويعاين حبات 
اكتسبت اللون البنفسجي واقترب موعد 
نضجها، آملا في أن يعوّض هذا الموسم 
خســـائر تكبّدها خلال ســـنوات الحرب 

الماضية.
قبل أشـــهر، عاد فادي (40 عاما) إلى 
قريتـــه معان فـــي ريف حماة الشـــمالي، 
المنطقة التي كانت تحت سيطرة فصائل 
مقاتلـــة وإرهابيـــين لســـنوات، قبـــل أن 
تتمكن القوات الحكومية من استعادتها 
مطلـــع العـــام الحالي إثر هجوم واســـع 
شنّته في المنطقة الملاصقة لجنوب إدلب 

(شمال غرب).
ويقول فادي ”شجرة الفستق الحلبي 
هـــي الرئة التي تتنفس منها بلدات ريف 
حماة“، مضيفـــا، بينما يكمل جولته بين 
الأشـــجار التـــي عـــادة ما يبـــدأ قطافها 
بعـــد منتصف يوليـــو ”أنا بخيـــر طالما 
بســـتاني بخيـــر“. ويوضـــح أن أنتـــاج 
شجرة الفستق يختلف من عام إلى آخر، 
فيبلغ إنتاج الشجرة الواحدة في موسم 
حملهـــا 70 كيلوغراما، وفي العام التالي 
لا يتجـــاوز إنتاجها 10 كيلوغرامات، لأن 
طبيعةَ شجرة الفستق الحلبي تقوم على 
إنتاج وفير في عام وإنتاج قليل في العام 

الذي يليه. 
أهـــم أصناف الفســـتق الحلبي التي 
تشـــتهر بهـــا المحافظة هي العاشـــوري 
ونـــاب الجمـــل والباتـــوري وأبوريحة، 
وتتركـــز زراعتها في المناطق الشـــمالية 

الإمـــام  وطيبـــة  كصـــوران  للمحافظـــة 
والمناطق الشرقية كسلمية وصبورة.

ويعدّ الفستق الحلبي الذي يُستخدم 
بشـــكل خاص فـــي المكســـرات وصناعة 
الحلويات والبوظـــة العربية وفي تزيين 
الأطباق الشـــرقية، من أجود الأنواع في 

العالم. 

وقبل انـــدلاع النزاع عام 2011، كانت 
ســـوريا تعتبـــر أحد أبـــرز مصدريه إلى 
الخارج.ويُزرع الفســـتق الحلبي بشـــكل 
أساســـي في محافظة حلب (شمال) التي 
يشـــتق اســـمه منها، وفي أدلب وحماة، 
حيث يعدّ من أبرز محاصيل بلدات معان 

وصوران ومورك.
المزارعـــين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وكان 
يعتمـــدون بالدرجة الأولـــى على زراعته 
وبيعه قبل أن ينزح عـــدد كبير منهم مع 

تصاعد حدّة العمليات العسكرية.
بعد عودتـــه إلى قريتـــه، وجد فادي 
أشـــجارا ”يبســـت أغصانها وانتشـــرت 

حولها الخنادق والألغام“.
ويقضـــي أيامـــه حاليـــا يتنقـــل من  
شـــجرة إلى أخرى، وهو يحمل منشـــارا 

حديديا يقص به الأغصان اليابسة.
ويقـــول إن زراعة الفســـتق الحلبي 
تحتـــاج إلـــى الرعايـــة والمتابعـــة، ففي 
العـــام الواحد تحتاج إلـــى ثماني مرات 
من الحراثة، وســـت من السقاية المتممة 
للأمطـــار، ورش بالمبيـــدات الحشـــرية، 
علمـــا أن الظروف الحالية أدت إلى تأخر 
النمـــو وقلـــة الإنتـــاج، بســـبب القصف 
وقلة العناية ما أدى إلى انتشـــار بعض 
الكانبودس“  ”حشـــرة  منهـــا  الأمراض، 
المسببة لموت الشجرة بشكل كامل إذا لم 
يتـــم القضاء عليها، وتحتاج إلى متابعة 

بعدها لأكثر من عامين.
فــــي الأشــــجار  أن  إلــــى  وأشــــار 

 الآونــــة الأخيــــرة لــــم تحمــــل 
ســــوى الثمــــار القليلــــة 

ظل  عجــــزه عنقطافهافــــي 
 نتيجة 

القصف العنيف 
الذي يطول أرضه 

الزراعية.ويشرح الرجل، الذي 

حاول مرارا خلال السنوات الماضية 
الوصول إلى المنطقة لتفقّد بستانه 

دون جدوى، أن بعض ”كروم الفستق 
الحلبي مهملة منذ العام 2012 بينما 

تحتاج عادة إلى الكثير من الاهتمام“.
ويضيـــف ”يجب حرثهـــا أربع مرات 
سنويا ورشها بالمبيدات مرتين“ أو أكثر.

ويبذل الرجل اليـــوم قصارى جهده، 
كما العديد من المزارعين، من أجل إحياء 
حقلـــه. ويقول وهـــو يقف قرب شـــجرة 
أطلق والده اسمه عليها عند ولادته ”آمل 
فـــي أن أبـــدأ بتعويض الخســـارة التي 

كبدتني إياها سنوات الحرب“.
قبل الحـــرب، تراوح إنتاج ســـوريا 
مـــن الفســـتق الحلبي بـــين 75 و80 ألف 
طـــن، كان الجزء الأكبـــر منها يصدّر إلى 
الخـــارج، خصوصا الســـعودية والأردن 
ولبنـــان، قبـــل أن يتراجع إلـــى أقل من 
النصـــف في ذروة الحـــرب، وفق مديرية 

الفستق الحلبي في وزارة الزراعة.
وكانت ســـوريا تحتلّ المرتبة الثالثة 
أو الرابعة عالميا من حيث كمية الإنتاج.

ويشـــرح مديـــر عام مكتب الفســـتق 
الحلبي فـــي الوزارة حســـن إبراهيم أنّ 
مساحة حقول الفستق الحلبي في البلاد 
تتجاوز حاليا سبعين ألف هكتار، مشيرا 
إلـــى أن الأضـــرار الناتجة عـــن المعارك 

طالت 25 في المئة منها.
ويتحدّث عن صعوبات عدة يواجهها 
المزارعــــون 
حاليــــا 

أبرزها ”وجود الألغام في بعض المواقع“، 
موضحا أنّ السلطات ”أرسلت حاليا فرق 

الهندسة لتمشيط الأراضي“.
وسط الحقول التي تحيط بالقرية من 
كل الجهات، تتجــــوّل عناصر من وحدات 

الهندسة التابعة للجيش السوري.
يمســـك كل منهم عصـــا طويلة ذات 

فـــي  يغرزهـــا  حديـــدي  رأس 
ألغـــام  عـــن  بحثـــا  الأرض 

المقاتلـــة  الفصائـــل  تركتهـــا 
خلفها. ويمشـــط آخـــرون الحقول 

مســـتخدمين أجهـــزة كشـــف 
خاصـــة. بين الحـــين والآخر، 

يعلو دوي ناجم عن تفجير لغم. 
ويعمل جنود على رفع عربات قديمة 

ومدرّعات محترقـــة تُركت تحت 
ظلال أشجار الفستق الحلبي.

بإمعان وتركيز شديدين، يعاين 
إبراهيم إبراهيم (55 عاما) لون حبات 

الفســــتق ليتأكد من مســــتوى نضجها. 
ويبدو علــــى عجلة من أمــــره لقطافها 
بعد انقطاع طويل. ويشرح أن الحبّات 

التي اكتســــت قشــــرتها الخارجية اللون 
الوردي الغامق باتت شــــبه ناضجة بينما 

تحتاج تلك الصفراء إلى وقت أطول.
مــــن  الأطنــــان  نقطــــف  ”كنّــــا  يقــــول 
أشجارنا في كل عام، نوزّع للسوق المحلي 
ونصدّر الباقي“، موضحا أنّ هذه الزراعة 
لطالما ”شــــكّلت مصدر دخلنا الأساسي“. 
بشــــاحنته الصغيــــرة، يختــــرق إبراهيم 
طرقــــا ترابية تفصل بين حقول الفســــتق 

الحلبــــي. ويقــــول ”هذه أول ســــنة يدخل 
فيها المزارعون أراضيهم من دون خوف“.

ويأمــــل فــــي أن ”يســــتعيد الفســــتق 
الحلبي عافيته.. ويعيدنــــا هذا العام إلى 

أرقــــام الإنتــــاج التــــي اعتدنــــا عليها قبل 
الحرب“ خاصة وأن موســــم جني الفستق 
يوفــــر دخــــلا ماليا مهمــــا لأبنــــاء المنطقة 

والمناطق المجاورة.

 صنعــاء - في بلد يعيــــش قرابة 80 في 
المئة من ســــكانه على المســــاعدات، لم يعد 
مواطنــــوه يشــــعرون بالقلق من انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا، بمقــــدار الهــــم الكبير 
الذي يؤرقهم بسبب ارتفاع الأسعار بشكل 
ملحــــوظ واســــتمرار أزمــــة الوقــــود التي 

خلفت أضرارا معيشية.
هذه هــــي حكاية اليمنيين المأســــاوية 
التــــي يعانون منها هــــذه الأيام، فالارتفاع 
مضاعفــــات  خلــــف  للأســــعار  الملحــــوظ 
إنسانية صعبة على السكان الذين لم تعد 
لديهم قدرة على تحمــــل المزيد من الأعباء 

والأوجاع.
وفي الجانب الآخــــر، يعاني اليمنيون 
منذ نحو شــــهر أزمة خانقة فــــي الوقود، 
مــــا أدى إلى ارتفاع أســــعاره في الســــوق 
الســــوداء إلى الضعف، فيما فقد البعض 
أعمالهم بســــبب عدم قدرتهــــم على توفير 

المشتقات النفطية مثل سائقي المركبات.
وخــــلال الأســــابيع والأيــــام الماضية، 
شهد الريال اليمني تراجعا ملحوظا لأول 
مــــرة منذ نحو عامين، مــــا أدى إلى ارتفاع 
الأســــعار بشــــكل جنونــــي فاقــــم الوضع 

الإنساني.
وقبــــل حوالي أســــبوعين، أعلن مكتب 
الأمم المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية 
في اليمــــن، أن ”أســــعار المــــواد الغذائية 
ارتفعــــت بنســــبة 35 في المئــــة في بعض 
المحافظــــات اليمنيــــة منــــذ بدء انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا وتزامنــــا مــــع تراجع 

ســــعر صرف العملــــة“. وأضــــاف البيان 
”الطلــــب علــــى المــــواد الغذائيــــة والوقود 
للمستشــــفيات ازداد بالتزامن مع تفشــــي 
كورونــــا“، محذرا من أن ”أزمة المشــــتقات 
النفطيــــة تهــــدد بالوصــــول إلــــى الغذاء 
وعمليات المستشــــفيات وإمــــدادات المياه 
التــــي تعتمد علــــى الوقود وتشــــكل عقبة 

إضافية أمام المرضى“.
وقالــــت منظمــــة أوكســــفام إن أزمــــة 
الوقــــود ســــتؤدي إلــــى تأثــــر الآلاف من 
اليمنيــــين الذين تدعمهــــم المنظمة بالمياه، 

كون مد الســــكان بهذه الخدمة يعتمد على 
المشتقات النفطية.

وتأتــــي هــــذه الأزمــــات بالتزامن مع 
استمرار انتشــــار فايروس كورونا، تقول 
أم إلياس، وهي من سكان صنعاء، إن أزمة 
الوقود وارتفاع الأســــعار أثرا بشكل كبير 

على حياتها المعيشية.
وأضافت ”زوجي يعمل سائق سيارة 
أجرة، ومنذ أكثر من شهر باتت معيشتنا 
فــــي تدهور بســــبب عــــدم حصولــــه على 

البنزين جراء غياب المشتقات النفطية“.

ولفتت إلى أن الأســــرة تعتمد بشــــكل 
كلي على دخل ســــيارة الأجرة ”والآن كلنا 
أمل فــــي انتهاء أزمــــة الوقود كــــي يعود 
زوجي إلى العمل وتوفير متطلبات أولادنا 

الأربعة“.
الارتفــــاع  مــــن  إليــــاس  أم  وشــــكت 
الكبير في الأسعار، مشــــيرة إلى أن حياة 
الكثيرين تحولت إلى جحيم ”فهناك بعض 
الأساســــيات تحولــــت إلى كماليــــات لعدم 

قدرة الأسر على شرائها“.
وحــــول مخاوف كورونا قالت بأســــى 
كبيــــر ”الخوف الحقيقــــي الآن هو أن ينام 
السكان وهم جوعى“. وتابعت ”القلق هو 
ألا تستطيع توفير الاحتياجات الضرورية 
لأطفالــــك.. أمــــا فايــــروس كورونــــا حتى 
وإن تفشــــى بيننا فلم نعد نخشــــى الموت، 
فالظــــروف التي نعيشــــها ليســــت مغرية 

لنحب الحياة“.
مــــع اســــتمرار الصــــراع فــــي اليمن، 
يتواصــــل مؤشــــر البــــؤس لــــدى معظــــم 
الســــكان، فيمــــا يبقــــى توفيــــر المتطلبات 
الأساســــية من أهــــم الأعباء التــــي يعاني 

منها المواطن.
يقــــول نشــــوان إســــماعيل ”أصبحنا 
نعانــــي أزمــــات مركبــــة لا نقــــوى علــــى 
مواجهتهــــا: ارتفاع أســــعار، وانعدام في 
الوقــــود، ووجع الحــــرب، إضافة إلى وباء 
كورونــــا“. وأضاف إســــماعيل الذي يعول 
خمســــة أطفال ويســــكن في تعــــز جنوب 
غربي البلاد ”صحيح كانت هناك مخاوف 

لدى الكثير منا من انتشار كورونا، إلا أنه 
مع دخول أزمات جديدة كارتفاع الأسعار، 

أصبحت قضية الجائحة شبه منسية“.
وتابع ”الكثير من اليمنيين يعيشــــون 
على مساعدات، فيما ارتفاع الأسعار يؤثر 
على غالبية السكان الذين لا يملكون دخلا 

كبيرا“.

أصبــــح  المعيشــــي  ”الواقــــع  وأردف 
مأساويا، هناك غلاء فاحش في الأسعار… 
تذهــــب إلــــى الســــوق لتشــــتري بعــــض 
المتطلبــــات وتعــــود وأنــــت مصــــدوم من 

الارتفاع الحاصل في الأسعار“.
وأكد إسماعيل أن ”الكثير من السكان 
لم يعــــودوا قادريــــن على شــــراء الفواكه 
لأطفالهــــم… البرتقالــــة الواحــــدة أصبــــح 
ســــعرها 400 ريال، وكيلــــو الطماطم يباع 
بـــــ800 ريال. هذا أمر غيــــر متوقع ومحزن 

لنا جميعا“.
صحافيــــة  الأبــــارة،  عفــــاف  وتقــــول 
وباحثــــة فــــي الشــــؤون الإنســــانية، ”إن 

اليمنيــــين باتــــوا يعانــــون أســــوأ وضع 
إنســــاني في العالم، ومع تواصل الصراع 

تزداد أوجاعهم ومآسيهم“.
حاليــــا  اليمنيــــون  ”بــــات  وأضافــــت 
يرزحــــون تحــــت أوجــــاع غلاء المعيشــــة، 
فارتفاع الأسعار كابوس دمر حياة الكثير 

من المواطنين“.
ولفتــــت إلــــى أنه ”خــــلال الأســــابيع 
الماضيــــة، بــــات ملحوظــــا تراجــــع الريال 
اليمني، وهذا ما يعني أن المزيد من ارتفاع 
الأسعار سيتحمله الســــكان الذين هم في 
الأساس ليسوا بحاجة إلى أزمات جديدة، 

فيكفيهم ما عاشوا من أوجاع“.
وبينت الأبــــارة أن أزمة كورونا أيضا 
أثرت علــــى الواقــــع الاقتصــــادي اليمني 
بشــــكل كبير ”فهناك الكثير مــــن اليمنيين 
فقــــدوا أعمالهم، لكــــن المواطنين العاديين 
حاليا لم يعــــد يهمهم أخذ الاحترازات من 
الفايروس، بقــــدر الاهتمام بالبحث الدائم 
عــــن توفير لقمــــة العيش في ظــــل الغلاء 

الكبير“.
وذكرت أن أزمة الوقود كانت لها أيضا 
تأثيــــرات علــــى مختلف المرافــــق اليمنية، 
وبالتالــــي كانــــت أيضا من بين الأســــباب 

التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
واختتمــــت الأبــــارة قائلــــة ”المواطــــن 
اليمنــــي كــــريم وعزيــــز، ومــــن المعيب أن 
يستمر وضعه هكذا في ظل إهمال متعمد 
من قبل أطراف الصراع التي استمرت في 

حربها دون مراعاة لجحيم المواطنين“.

هجر المزارعون الســــــوريون منطقة حماة لســــــنوات بســــــبب الحرب التي 
أجبرتهم على ترك أراضيهم وشجرة الفستق التي تدر عليهم ذهبا أحمر، 
ــــــوم يعودون بعد إزالة الألغام التي تهــــــدد حياتهم ليواجهوا مصاعب  والي
ــــــة بحقولهم وأشــــــجارهم التي أصابها المــــــرض والجفاف ــــــرة للعناي كثي

في غيابهم. 

المزارعون السوريون يعانقون شجرة الفستق الحلبي من جديد

معاناة متعددة الأوجه لليمنيين.. كورونا وجوع ووجع حروب 

 إزالة الألغام من الحقول في حماة تفتح الطريق لجني الذهب الأحمر

عودة بعد شوق

في مواجهة خطر الألغام

خيرها يعم على السوريين

ما جدوى الحياة والبطون خاوية

قبل الحرب تراوح إنتاج 

سوريا من الفستق الحلبي 

بين 75 و80 ألف طن 

يصدر الجزء الأكبر منها إلى 

الخارج كالأردن والسعودية

غام في بعض المواقع“،
”أرسلت حاليا فرق ات

لأراضي“.
التي تحيط بالقرية من
وّل عناصر من وحدات

لجيش السوري.
هم عصـــا طويلة ذات

فـــي رزهـــا 
ألغـــام ـن 
المقاتلـــة ل 

خـــرون الحقول 
ـزة كشـــف
ين والآخر،

ن تفجير لغم.
رفع عربات قديمة
ة تُركت تحت

عع

تق الحلبي.
 شديدين، يعاين 
5 عاما) لون حبات

ن مســــتوى نضجها. 
ة من أمــــره لقطافها 
 ويشرح أن الحبّات 

ــــرتها الخارجية اللون 
ت شــــبه ناضجة بينما 

اء إلى وقت أطول.
ن ان الأطن ف نقط

إ

الجمعة 202020/07/17

السنة 43 العدد 11764 تحقيق

أزمة الوقود تهدد الوصول 

إلى الغذاء وعمليات 

المستشفيات وإمدادات 

المياه وتشكل عقبة إضافية 

أمام المرضى

شـــجرة إلى أخرى، وهو يحمل منشـــارا
حديديا يقص به الأغصان اليابسة.

ويقـــول إن زراعة الفســـتق الحلبي
تحتـــاج إلـــى الرعايـــة والمتابعـــة، ففي
العـــام الواحد تحتاج إلـــى ثماني مرات
من الحراثة، وســـت من السقاية المتممة
للأمطـــار، ورش بالمبيـــدات الحشـــرية،
علمـــا أن الظروف الحالية أدت إلى تأخر
النمـــو وقلـــة الإنتـــاج، بســـبب القصف
وقلة العناية ما أدى إلى انتشـــار بعض

الكانبودس“  ”حشـــرة  منهـــا  الأمراض، 
المسببة لموت الشجرة بشكل كامل إذا لم
يتـــم القضاء عليها، وتحتاج إلى متابعة

بعدها لأكثر من عامين.
فــــي الأشــــجار  أن  إلــــى  وأشــــار 
الآونــــة الأخيــــرة لــــم تحمــــل 
القليلــــة  ســــوى الثمــــار

ظل عجــــزه عنقطافهافــــي 
نتيجة 

القصف العنيف 
الذي يطول أرضه 

الزراعية.ويشرح الرجل، الذي 

يقف قرب حقلـــه. ويقول وهـــو
أطلق والده اسمه عليها عند و
فـــي أن أبـــدأ بتعويض الخس
كبدتني إياها سنوات الحرب“
قبل الحـــرب، تراوح إنتاج
5 بـــين مـــن الفســـتق الحلبي
طـــن، كان الجزء الأكبـــر منها
الخـــارج، خصوصا الســـعودي
ولبنـــان، قبـــل أن يتراجع إلــ
النصـــف في ذروة الحـــرب، وف
الفستق الحلبي في وزارة الزر
وكانت ســـوريا تحتلّ المرت

ي ي

أو الرابعة عالميا من حيث كمي
ويشـــرح مديـــر عام مكتب
الحلبي فـــي الوزارة حســـن إ
مساحة حقول الفستق الحلبي
تتجاوز حاليا سبعين ألف هكت
إلـــى أن الأضـــرار الناتجة عــ

25 في المئة منها. طالت
ويتحدّث عن صعوبات عدة
الم

في مواجهة خطر الألغام
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